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التشكیلي محمود شبر: أعشق الحكایات التي تنقلني إلى السكینة

سماح عبد السلام

في تجربة الفنان التشكیلي العراقي الدكتور محمود شبر، تلك الحكایة التي تنقلھ، بحسب تعبیره، من عالم مھماً  تؤدي الحكایة دوراً 
مضطرب إلى آخر یتصف بالھدوء والسكینة والجمال ومن ھنا كان معرضھ الذي أقامھ في غالیري «فا» بالكویت بعنوان «حكایا
شُبر». ورغم انتمائھ إلى عائلة فنیة كبیرة، والده الفنان شاكر نعمة، فإنھ یرى ذلك الانتماء سلاحاً ذا حدین، من ثم ابتعد عن استخدام

اسم العائلة كي یستقل بخطابھ وأطروحاتھ البصریة.

أقمت معرضاً في غالیري «فا» بالكویت بعنوان «حكایا شبُر». حدثنا عن بعض ھذه الحكایات.

في جیلي  أبناء  إلى  بالنسبة  دوراً  أدّت  الحكایة  أن  أرى  ثم،  من  التشكیلي.  الفن  من  متقاربة  وبنُى  أجناس  والشعر  والقصة  الروایة 
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وغیر مستقر إلى عالم أطمئن من خلالھ إلى السكینة والھدوء والحكایات أعشق الحكایا التي تنقلني من عالم مضطرب  الستینیات. 
الملونة بالجمال والحب وسبُل السعادة. أنتمي إلى المدرسة التعبیریة أو الترمیز بالأشیاء الموجودة في اللوحة، وأحاول ذلك من خلال
الشخصیات أو الألوان أو بنائیة اللوحة. من ھنا، أخذت مفردات تكاد تكون مشتركة بین العراق والكویت ومن بینھا حكایات المرأة
بنماذج مختلفة، والرجل الذي أنھكتھ الحروب أو المعارك… وأعتقد أنني وفقت في دخولي إلى الكویت بطریقة سلسة من خلال ھذه

الحكایا التي نالت احتفاءً من الجمھور والفنانین والصحف الكویتیة.

ھل ترى أن ما رسمتھ من لوحات حتى الآن استوعب حكایاتك أم أن الأخیرة ما زلت بحاجة إلى المزید؟

متى انتھت الحكایات انتھت الحیاة، لأننا نحن أبناء مجتمع وزمان، كلما كانا متحركین كانت الحكایا متحركة ومتنقلة ومستمرة وفیھا
فرح وحزن وتحمل الانطباعات السائدة في حیاة الإنسان. لا تزال الحكایات تضم خبایا كثیرة وثمة أمور قابلة للطرح بشكل حقیقي،

فضلاً عن أن الذاكرة ملیئة بالحوادث التي تؤثر في المتلقي.

إلى الأمام

الطرق على  المروریة  كالإشارات  الرمزیة  استخدمت  وفیھ  الأمام»  «إلى  معرضك  لبنان  في  سبیس»  «آرت  غالیري  استضاف 
السریعة. ھل كنت تشیر إلى الدمار في العراق؟

من دون شك كانت علامات الخراب الموجودة على القطع المروریة في المعرض إشارة إلى الخراب الحقیقي الذي عمّ البلد، وأعتبر
على منجزي الجمالي الذي عملت علیھ منذ 30 عاماً، فقد تخرجت في معھد الفنون الجمیلة عام 1985، لذا ھذا المعرض شاھداً 
أعتبره نقطة انعطاف وتحول في التفكیر والرؤیة، وتضمن 15 عملاً، 9 قطع حدید أحضرتھا من بغداد و6 لوحات، للمزاوجة بین

الفن المعاصر وبین السطح التصویري، وأعتقد أنني وفقت بھذا المعرض الذي احتفت بھ الصحافة.

أسست أخیراً غالیري للفن التشكیلي في بیروت، ماذا عنھ وما الدافع إلى تأسیسھ؟

للفن التشكیلي، حیث تشارك مجموعة من الفنانین الراغبین في عرض نتاجھم ومنتجھم أردت لھذه النافذة الجدیدة أن تكون متنفساً 
الجمالي في ھذه المدینة النابضة بالحركة التشكیلیة بشكل یكاد یكون متمیزاً على مستوى المنطقة، ولا أرى أي تعارض بین تأسیس

غالیري وبین عملي كفنان تشكیلي.

الجذور

عن العائلة، ھل ھو نوع من مختلفاً  تنتمي إلى عائلة فنیة ذائعة الصیت فوالدك شاكر نعمة. ما تأثیر ذلك فیك ولماذا اخترت اسماً 
التمرد؟

عندما من عائلة فنیة فھو سلاح ذو حدین، لأنھ أحیاناً  انتمائي إلى ھذه العائلة أمر مصیري أتشرف بھ، ولكن أن یكون الفنان جزءاً 
یكون اسم الأب طاغیاً في المجال الفني یصبح اختراق الابن ھذا الوسط تجربة مبنیة على أعمال الأب، من ثم یغبُن حق الفنان. لذا

حاولت الابتعاد عن اسم والدي من خلال استخدام اسم العائلة «شبُر» كي أستقل في خطابي البصري والرؤى التي أطرحھا.

أما عن تأثیر العائلة الفنیة في تكویني فھو كبیر. ولدت في مرسم كبیر بأدوات رسم لمحترفین. اعتاد والدي أن یعھد إلي بتنظیف
المرسم بعد انتھاء عملھ فكنت أتفاعل مع ھذه البیئة، كذلك كان یشجعني على الرسم ویؤھلني لاقتحام ھذا العالم بجرأة كبیرة. لذا أرى
أنني محظوظ بھذا الجانب. كذلك لم أعتبر الفن مھنة بل ھو جزء من مفرداتي وممارستي وطقوسي الیومیة، وحتى الآن أتعامل معھ
كھاوٍ، ولكن بحكم الخبرة والدراسة الأكادیمیة صرت أعرف أن عملیة إخراج العمل الفني تحتاج إلى عقلیة محترف ومختص لأن
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جملة انتھى  یكون  عندما  العمل  عرض  الفنان  على  ثم،  من  للتبریرات.  قابل  غیر  فھو  ھنا  ومن  یُعرض،  كما  العمل  یرى  المتلقي 
وتفصیلاً من كل ما یخصھ وھو مسؤول عنھ.

مشتركات فنیة

ما الذي یمیز الفن التشكیلي العراقي عن غیره من الفنون في الدول الأخرى؟

یتشارك الفن العراقي أموراً كثیرة مع الفن في الدول العربیة لأن مرجعیاتھ أوروبیة، إذ إن المدرسین في المعاھد من الجیل الریادي
أو والفراعنة،  الأھرامات  ابن  المصري  الإنسان  شخصیة  في  مؤثر  جانب  للبیئة  یبقى  ولكن  أوروبیین.  فنانین  أیدي  على  تعلموه 
فنقول إنھ العراقي ابن البیئة السومریة، كذلك ابن المغرب العربي وسوریة… ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن الفن العراقي تحدیداً 
تمیز بالأساتذة أمثال شاكر حسن آل سعید، وإسماعیل فتاح، وجواد سلیم، وطارق حسن، وضیاء عزاوي… الذین ساھموا في تشكیل

أجیال تسلمت الرسالة وحافظت علیھا كي توصلھا إلى المحیط الإقلیمي.

وسط ما یشھده العالم من حروب وصراعات ھل ما زال للفن التشكیلي مكان؟

طارئاً، بل وُجد بوجود الإنسان الأول، وبالنتیجة سیستمر حتى نھایة آخر إنسان على ھذا الكوكب. الفن لصیق أو الفن لیس حدثاً 
قرین الفكر والدین وھما یستمران مع الإنسان، ولما أطیح بالقیم الجمالیة المتعارف علیھا قبل مئة عام، فكان التعاقب بالمدارس الفنیة

وظھور الأسلوبیة والتعددیة في الطرح. وفقا لما نشر بصحیفة الجریدة.
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